
حقــــوق  وضعيــــة  أخــــذت  الجزائــر -   
الإنســــان فــــي الجزائــــر أبعــــادا دوليــــة 
وإقليمية، بعد دخول عدة أطراف على خط 
العقوبــــة القضائية التــــي تقررت في حق 
أحد الإعلاميين، لتكون بذلك أبرز تجليات 
القبضــــة الأمنيــــة المطبقــــة فــــي البلاد، 
وحملة التوقيفات والســــجن التي تعرض 
لهــــا العديد مــــن المدونين والناشــــطين 

والصحافيين.
وعبّــــر الاتحاد الأوروبي على لســــان 
الخارجيــــة  الشــــؤون  باســــم  الناطــــق 
الأوروبيــــة جوزيــــب بوريــــل، عــــن قلقــــه 
وانشــــغاله بقضية ســــجن الإعلامي خالد 
درارني، المحكــــوم عليه مؤخرا من طرف 
القضاء الجزائري بالسجن ثلاث سنوات 

نافذة.
الاتحــــاد  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الأوروبــــي نبيلــــة مصرالــــي ”نتابع بقلق 
كبير وضعيــــة الصحافي خالــــد درارني، 
الذي تمت إدانته بثلاث ســــنوات ســــجنا 
نافــــذة بتهمــــة التحريض علــــى التجمهر 

والمســــاس  المســــلح  غير 
بالوحدة الوطنية“.

وكشفت المتحدثة 
عن شروع مصالح 

الدبلوماسية 
الأوروبية في 
محادثات مع 

السلطات 
الجزائرية 

حول هذا الملف، 
وعن وجود حوار 
أوروبي جزائري 

حول قضايا 
فردية وملفات 

متعلقة بحقوق 
الإنسان 

على مختلف 
المستويات في 

إشارة إلى العديد من القضايا التي باتت 
مصدر قلق الدوائر الحقوقية في العالم.

ولفتــــت إلــــى أن ”الاتحــــاد الأوروبي 
يدعــــو الجزائــــر للعمــــل علــــى التهدئــــة 
والحــــوار“، الأمر الذي يعبــــر عن انزعاج 
الأوروبيين من توجهات السلطة الجديدة 
فــــي الجزائر بقيادة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون في ما يتعلق بالتعاطي مع نشــــطاء 
المعارضة السياســــية والشعبية، حيث لا 
زال العشــــرات منهم يقبعون في السجن، 
وناشــــطون  وإعلاميون  مدونــــون  ومنهم 

معارضون.
ولا زال الحكــــم الــــذي وصفه محامون 
وحقوقيون بـ“القاسي والتعسفي“، و“غير 
المفهوم“، بسبب تضاربه مع أحكام أخرى 
صدرت في حق ناشطين آخرين كسليمان 
حميطوش وســــمير بلعربي، يثير المزيد  
من اللغط في 
الجزائر، لاسيما 
وأنه حمل 
رسالة تهديدية 
غير مسبوقة 
للحريات 
الإعلامية
 في البلاد.

ويخوض إعلاميـــون جزائريون مدعومين 
مـــن منظمـــات حقوقيـــة محليـــة ودولية، 
حملـــة تعبئـــة واســـعة من أجـــل الضغط 
على الســـلطة لمراجعة الحكـــم القضائي 
الصـــادر في حق الإعلامـــي درارني، وعدد 
مـــن المدونيـــن والصحافييـــن، حيـــث تم 
فتـــح عريضـــة للتوقيـــع عليهـــا من طرف 
المواطنين، وتأســـيس لجنة دعم والقيام 

بوقفات احتجاجية في الجزائر وباريس.

وكان ثلاثــــون ناشــــطا سياســــيا من 
الحراك الشــــعبي قــــد وصلــــوا الأراضي 
الســــبت  انطلاقهــــم  بعــــد  السويســــرية، 
الماضــــي من باريــــس، في مســــيرة على 
الأقدام إلى غايــــة مبنى الأمم المتحدة في 
جنيــــف لإدانة ما وصفوهــــا بـ“التوقيفات 
التعســــفية فــــي بلادهــــم“، وينتظر عرض 
الملف على اللجنة المختصة في الـ23 من 

شهر أغسطس الجاري.
وفي الرســــالة التي يحملها هؤلاء إلى 
لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم 
المتحدة، تــــم التذكير بـ“الانتهاكات 
التي تقــــوم بها الحكومة الجزائرية 
المتكرر  وخرقها  الإنســــان  لحقوق 

للميثاق الأممي“.
والناطقة  الناشطة  وأفادت 
باســــم المسيرة آســــيا قشود، 
بأن ”القمــــع يتزايد.. لقد وظف 
كورونــــا  أزمــــة  القائــــم  النظــــام 
لتوقيف المزيــــد من الناس، والآن 
لمفوضيــــة  ذلــــك  إيصــــال  نريــــد 
الأمــــم المتحدة الســــامية لحقوق 

الإنسان.. نأمل أن تأخذ موقفا“.
أن  إلـــى  الناشـــطة  ولفتـــت 
”الجزائـــر وقّعـــت العهـــد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية، 
لذلك، لديهـــا التزامات“، ولـــم تتوان في 
الدعوة لفرض عقوبات على حكومة بلدها 
بســـبب ما أســـمته بـ“التصرفات التي لا 

تهدف سوى إلى إسكات الجزائريين“.
وتابعـــت في تصريـــح صحافي ”في 
الجزائر، تأتي الشرطة بحثا عنك لمجرد 
منشـــور بســـيط علـــى فيســـبوك.. نأمل 
أن نحـــدّث الهيئـــات الدوليـــة عـــن ثورة 

الابتسامة هذه غير العنيفة“.
وأبـــدت الســـلطة الجزائريـــة علـــى 
لســـان رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
تبون، فـــي أكثر من تصريح، حساســـية 
لافتـــة تجاه المســـاعي التـــي يخوضها 
بعـــض الناشـــطين في الخـــارج من أجل 
حشـــد الرأي العام الغربـــي للضغط على 
الحكومـــة الجزائريـــة للتخفيف من حدة 
القبضة الأمنية والسياســـية المطبقة في 

البلاد.
ووصـــف عبدالمجيد تبون، الإعلامي 
المســـجون خالد درارني، بـ“الخبارجي“ 
(المخبـــر)، فـــي تلميح منه إلـــى علاقات 
الإعلامييـــن  بعـــض  بيـــن  مشـــبوهة 
والناشـــطين بقـــوى وســـفارات أجنبية، 
حيـــث قـــال ”لقـــد كان يطلعهـــم بتقارير 
دورية حتى عن أبســـط الأشياء التي تقع 

في البلاد“.
وعلق ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي، بأن توصيـــف رئيس الدولة 
للإعلامـــي، كان ضوءا أخضر للقضاء من 
أجل تطبيـــق عقوبة قاســـية، ولذلك جاء 
الحكم متضاربا بينه وبين رفيقيه سمير 
بلعربي وســـليمان حميطوش المتابعين 

بنفس التهمة.
وكانـــت أكثر مـــن 30 جمعية ومنظمة 
تونســـية، قد نددت في بحر هذا الأسبوع 
بســـجن الصحافي خالد درارني، وعبرت 
عـــن تضامنها مـــع ضحايـــا المتابعات 
الأمنيـــة والقضائية في الجزائر، وضمت 
صوتها إلـــى صـــوت المطالبين بإطلاق 

سراحه الفوري.

 باريس - اتهم خبراء في الأمم المتحدة 
في تقرير، مســـؤولين فـــي جيش وجهاز 
اســـتخبارات مالـــي بأنهـــم ”يعرضـــون 
تطبيق اتفاق السلام الموقع في  للخطر“ 
الجزائـــر، على الرغم من دعوات الأســـرة 

الدولية إلى تسوية الأزمة.
ويأتـــي هـــذا التقرير الذي لم ينشـــر 
بينما تشـــهد مالي منذ أشهر احتجاجات 
سياســـية كبيـــرة. وقـــد تم تســـليمه إلى 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي في الســـابع من 

أغسطس الجاري.
المعارضين  مـــن  تحالـــف  ويطالـــب 
المجتمع  وشـــخصيات  الديـــن  ورجـــال 
المدنـــي منذ يونيـــو باســـتقالة الرئيس 
إبراهيـــم أبوبكر كيتا. ويتهـــم التحالف 
الرئيـــس أبوبكـــر كيتـــا والمحيطين به 

بالفساد والمحسوبية.
ويتحدث التقرير بالتفصيل عن ”عدم 
الثقـــة“ و“الالتبـــاس“ الناجمين عن قيام 
مســـؤولين كبـــار بعرقلة تطبيـــق اتفاق 
الســـلام الموقـــع فـــي 2015 بيـــن باماكو 

والمجموعات المسلحة. 
ويفتـــرض أن يشـــكل هـــذا الاتفـــاق 
خارطـــة طـــرق لتســـوية الأزمـــة الأمنية 
العميقـــة التـــي بدأت فـــي 2012 مع تمرد 
مـــن  مســـلحة  اســـتقلالية  مجموعـــات 
الطوارق ثم مجموعات جهادية في شمال 

البلاد.
وأكـــد خبـــراء الأمـــم المتحـــدة فـــي 
تقريرهم أن المســـؤولين الماليين الذين 
”هددوا وأخّـــروا“ تطبيـــق الاتفاق يجب 
أن ”يحاســـبوا“ من قبـــل لجنة العقوبات 

التابعة للأمم المتحدة.
وذكـــر التقرير من هؤلاء رئيس أركان 
 (2019-2020) الســـابق  البريـــة  القـــوات 
الجنرال كيبا ســـانغاري المتهم ”باتخاذ 
قرارات بشـــكل يثير الشـــك“ خلال نشـــر 
عناصـــر من الجيـــش المالي في شـــمال 

البلاد في نهاية 2019.

ويفترض أن تتم إعادة انتشار الجيش 
الوطني تدريجيا في المدن الرئيســــية في 
شــــمال البلاد، بشــــكل وحــــدات مختلطة 
مــــن جيــــش يفترض أنــــه أعيد تأسيســــه 
ليتشــــكل بنســــب متســــاوية مــــن القوات 
المســــلحة المالية ومقاتلــــي حركة التمرد 
الموالية  المسلحة  والمجموعات  السابقة 

للحكومة.
وقــــال تقرير الأمــــم المتحدة أن بعض 
هذه الكتائب المختلطــــة أنهت تدريباتها 
الرســــمية فــــي الثاني من ســــبتمبر لكنها 
لــــم تبلغ مــــن قبــــل هيئــــة الأركان، بمكان 
انتشــــارها ســــوى فــــي ديســــمبر. وعــــزا 
إلى  التقرير هذا التأخيــــر ”إلى حد كبير“ 

قرار سانغاري.

فــــي الوقــــت نفســــه، قــــال التقرير إن 
معظم الجنود (غالبيتهم من شــــمال مالي 
لا عائــــلات لهم فــــي باماكو حســــب الأمم 
المتحدة) ”لم يحصلوا على وســــائل نقل 

للعودة إلى مناطقهم الأصلية“.
وأضــــاف أن بعضهم حاولــــوا العودة 
إلى مناطقهم بمفردهم. لكن 20 منهم كانوا 
يســــتقلون حافلة عامة خطفهم مسلحون 
على الطريق بيــــن باماكو وغاو في أوائل 

سبتمبر.
واســــتنتج التقريــــر إن هــــذه الوقائع 
تشــــير إلى وجود ”أخطــــاء في التخطيط“ 
وكذلك ”أساليب تكتيكية للحكومة من أجل 

تأخير“ تنفيذ اتفاقية السلام.

 تونــس - مــــع بــــدء العــــد التنازلي في 
تونس لعــــرض حكومــــة رئيس الــــوزراء 
المكلف، هشام المشيشــــي، على البرلمان 
تتوالى التســــاؤلات بشأن فرضية الذهاب 
في انتخابات سابقة لأوانها في ظل تشبث 
المشيشــــي بخيار حكومة كفاءات مستقلة 
ورفض أحزاب كبرى، ممثلة في البرلمان، 

المشاركة فيها.
وكان رئيــــس الحكومــــة المكلــــف قد 
أعلن توجهه نحو تشــــكيل حكومة كفاءات 
مســــتقلة لتكون بذلــــك حكومــــة ”الإنجاز 
الاقتصــــادي“ التــــي فرضتهــــا تجاذبــــات 
سياســــية حادة جعلت البرلمان يحيد عن 
دوره الأساســــي ليتحول إلى حلبة صراع 

بين كتل غير متجانسة.

وفــــي ظــــل هــــذا الواقع الــــذي فرضه 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد المُتهــــم بمعاداة 
الأحزاب، بات شــــبح الانتخابات يلوح في 
الأفق أكثر مــــن أي وقت مضى بالرغم من 
أنه يعســــر على بعض الأطراف المجازفة 
بالذهــــاب فــــي هــــذا الخيار خاصــــة وأن 
رصيدها الانتخابي في تراجع مســــتمر ما 

يجعلها تُهادن مع سعيد إلى حين.
ومن بين هذه الأطراف حركة النهضة 
الإســــلامية التي تُعــــارض حكومة كفاءات 

مســــتقلة، لكن شــــعبيتها في تآكل لامتناه 
حســــب أحــــدث اســــتطلاعات الــــرأي في 

تونس.
وبالرغــــم مــــن أن نتائج ســــبر الآراء 
الأخيرة في تونس أظهرت تراجعها إلا أن 
النهضة تؤكد على أنها جاهزة لانتخابات 
برلمانية مبكرة في حال عدم مرور حكومة 

المشيشي.
وفي وقت سابق قال القيادي بالحركة 
الإسلامية رفيق عبدالسلام إن ”الاستعداد 
للانتخابــــات المبكــــرة ليــــس جريمة، لكن 
الســــؤال المطــــروح هــــو هل أن الســــياق 

والوقت مناسب أم لا“.
”النهضــــة  عبدالســــلام  وأضــــاف 
مهيــــأة للذهــــاب إلى الانتخابــــات خاصة 
أنــــه سياســــيا بالذهــــاب إلــــى انتخابات 
جديــــدة ســــيكون وضــــع الحركــــة أكثــــر 
أريحية وســــتكون هناك خارطة برلمانية 

وانتخابية أفضل مما هي عليه الآن“.
ويرى متابعون للشــــأن السياســــي أن 
مثل هــــذه التصريحات لا تعــــدو أن تكون 
ورقات لتحســــين شــــروط التفــــاوض مع 
المكلف بتشــــكيل الحكومة من أجل مواقع 
فــــي الحكومة المُقبلــــة أو مناصب إدارية 

عليا.
وبالرغم مــــن تأكيد قيــــادات النهضة 
علــــى أن حركتهم جاهزة لأي اســــتحقاق 
انتخابــــي مبكر إلا أنه من المســــتبعد أن 
تتبنــــى الحركة الإســــلامية هــــذا التوجه 
بالنظر إلى أدائهــــا الذي يواجه انتقادات 
متصاعدة من الحلفاء والخصوم على حد 
السواء ما جعلها تعيش شبه عزلة محلية 

فاقمها الصراع مع الرئيس قيس سعيد.
وقال عبدالســــلام في وقت ســــابق ”لا 
نعــــرف من أيــــن أتت عداوة قيس ســــعيد 

لحركــــة النهضــــة التي ســــاندته في وقت 
ســــابق، ربمــــا أثــــر عليه مستشــــاروه في 

القصر“.
وباتــــت شــــعبية النهضة فــــي تراجع 
مســــتمر مقابل صعود الدســــتوري الحر 
(معــــارض، موالي للنظام الســــابق) الذي 
تترأســــه عبير موســــي وهو صعود يثير 
مخــــاوف النهضــــة ويخدمهــــا فــــي نفس 

الوقت.
وأصدرت مؤسســــة ســــيغما كونساي 
المحليــــة (خاصــــة) الجمعــــة اســــتطلاعا 
جديدا يُظهر اكتســــاحا للدســــتوري الحر 
للســــاحة السياســــية حيث يتفوق الحزب 
على النهضة (الثانية في الترتيب) بفارق 
14 نقطــــة أي بـ35.9 فــــي المئة مقابل 21.9 

في المئة للنهضة.
ويمكن تفسير صعود الدستوري الحر 
بعدة اعتبــــارات حيث يبني هــــذا الحزب 
الذي تتزعمه موســــي المعروفــــة بولائها 
لنظــــام الرئيس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي علــــى معاداة ثورة ينايــــر 2011 التي 

أطاحت ببن علي.
واســــتغلت موســــي فشــــل المنظومة 
فــــي   2011 بعــــد  مــــا  لفتــــرة  السياســــية 
إدارة الشــــأن العــــام والقيــــام بإصلاحات 
اقتصادية تسعف البلاد التي تجد نفسها 
اليوم علــــى حافة الانهيار فــــي ظل غياب 
استقرار سياسي واجتماعي. كما طرحت 
موســــي نفســــها بديــــلا للإســــلاميين ما 
جعلها تســــتميل قواعد حزب نداء تونس، 
الذي أسســــه الرئيس التونســــي السابق 
الراحل الباجي قائد السبسي، علاوة على 
الغرف من خــــزان انتخابي لأحزاب أخرى 
على غرار قلــــب تونس ومشــــروع تونس 

وغيرهما.
ومن شــــأن هذا الصعود للدســــتوري 
الحــــر أن يخــــدم النهضة أيضــــاً حيث لا 
يمكــــن لهــــذه الحركة الإســــلامية، كغيرها 
مــــن حركات الإســــلام السياســــي، العيش 
دون عــــدو يتم اســــتغلاله لصــــرف أنظار 
قواعد الحــــزب على أخطائــــه وتوجيههم 
إلى مواجهته لاســــيما وأن موسي تتوعد 

التــــي  السياســــية  بالمكونــــات  الثــــورة 
أفرزتها.

وتعلق النهضة إخفاقات حكمها على 
شــــماعة الثورة المضادة و“أعداء الثورة“ 

من رموز النظام السابق.
وتدعم كتــــل تحيا تونــــس (10 نواب) 
والكتلة الوطنية (11 نائب) وكتلة الإصلاح 
الوطنــــي (16 نائبــــا) خيارات المشيشــــي 
لكنها تبقى غير قادرة على ضمان الأغلبية 

المطلقة لتزكية الحكومة.
ومــــن المتوقــــع أن يتمحــــور الصراع 
في المرحلــــة المقبلة بيــــن الرئيس قيس 

سعيد والأحزاب؛ فإذا نجح المشيشي في 
تمريــــر حكومته فإنه سيدشــــن بذلك فترة 
حكم سعيد حيث لا يمثل المشيشي سوى 
رجل ظل للرئيس، أما إذا أخفق المشيشي 
ولــــم يتم تعديــــل القانــــون الانتخابي فإن 
أي انتخابات مقبلة ســــتفرز نفس المشهد 
السياســــي تقريبــــا ويكــــون عنــــوان هذا 

المشهد البارز التشتت والتشرذم.
ومن المرتقــــب أيضاً، في حال فشــــل 
المشيشــــي وإجراء انتخابات، أن يستمر 
التوتر فــــي البرلمــــان بســــبب الخلافات 
الحــــادة وحالة الاســــتقطاب الثنائي بين 

الدســــتوري الحر والنهضة وهما حزبان 
يســــتمد كل منهمــــا شــــرعية وجــــوده من 

وجود الآخر وتحركاته.
وفي المحصلة، إذا تمسك قيس سعيد 
والأحــــزاب بمنطق المُكابرة، فســــينعكس 
الاجتماعــــي  الواقــــع  علــــى  ســــلبا  ذلــــك 
والاقتصادي المســــتمر فــــي الترنح على 
وقع الأزمة السياسية وهو ما يضع تونس 
في مأزق حقيقي أمام المانحين الدوليين 
الذين يطالبون بإرســــاء استقرار سياسي 
واجتماعــــي يمهــــد لتطبيــــق الإصلاحات 

المطلوبة.

لا نعرف من أين أتت 
عداوة قيس سعيد 

للنهضة

رفيق عبدالسلام

تآكل الخزان الانتخابي يُضعف موقف الأحزاب 
في مواجهة الرئيس قيس سعيد

تراجع شعبية النهضة يضعها أمام خيار تزكية حكومة المشيشي
ــــــين الرئيس قيس ســــــعيّد والأحزاب التونســــــية مرحلة  ــــــت المواجهة ب دخل
مفصلية مع اقتراب جلســــــة تزكية حكومة هشــــــام المشيشي، الذي يُنظر له 
على أنه رجل ظل الرئيس ســــــعيّد، ما يجعل هــــــذه الأحزاب وفي مقدمتها 
ــــــين، على منح الثقة لحكومة  حركة النهضة الإســــــلامية مرغمة، وفقا لمراقب

المشيشي والمداهنة ولو ظرفيا تجنبا لشبح الانتخابات المبكرة.

النهضة مجبرة على المداهنة

صغير الحيدري

الاتحاد الأوروبي يدعو 
الجزائر للعمل على 

التهدئة والحوار

نبيلة مصرالي

خبراء الأمم المتحدة 
يؤكدون في تقريرهم أن 

{المسؤولين الذين هددوا 
تطبيق اتفاق السلام يجب 

أن يتم محاسبتهم}
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انشغال إقليمي ودولي بوضعية الحقوق السياسية 
والإعلامية في الجزائر

خبراء أمميون 
يتهمون مسؤولين كبارا 

في مالي بعرقلة عملية السلام صابر بليدي

ي رن
المت وقالــــت 
الأوروبــــي نبيلــــ
كبير وضعيــــة ال
الذي تمت إدانته
نافــــذة بتهمــــة ال
و المســــلح  غير 
بالوحدة الوطنية
وكشفت المتح
عن شروع مصالح
الدبلوماسية

الأوروبية في 
محادثات مع 

السلطات 
الجزائرية 

حول هذا الملف،
وعن وجود حوار
أوروبي جزائري
حول قضايا

فردية وملفات 
متعلقة بحقوق 

الإنسان 
على مختلف 
المستويات في

ي
انطلاق بعــــد  ــــرية، 
ي من باريــــس، في
لى غايــــة مبنى الأم
لإدانة ما وصفوهــــا
فية فــــي بلادهــــم“،
لى اللجنة المختص

سطس الجاري.
 الرســــالة التي يحم
ة حقوق الإنسان في
متحدة، تــــم التذكير
تي تقــــوم بها الحكو
وخ الإنســــان  حقوق

للميثاق الأممي“.
الناش وأفادت 
باســــم المسيرة
بأن ”القمــــع يتزا
أز القائــــم  النظــــام 
توقيف المزيــــد من
ذلــــ إيصــــال  نريــــد 
لأمــــم المتحدة الس
لإنسان.. نأمل أن تأ
الناشــ ولفتـــت 
ا الجزائـــر وقّعـــت

الاتحــــاد  باســــم  تحدثــــة 
ـة مصرالــــي ”نتابع بقلق 
لصحافي خالــــد درارني، 
ه بثلاث ســــنوات ســــجنا 
لتحريض علــــى التجمهر 

والمســــاس
ة“.
حدثة

ح 

 ،
ر 

ي
الجزائر، لاسيما
وأنه حمل
رسالة تهديدية
غير مسبوقة
للحريات
الإعلامية
البلاد.  في

السويســ
الماضــــي
الأقدام إل
لإ جنيــــف
التعســــف
الملف عل
شهر أغس
وفي
لجنة
الم
الت
لح

ا
لت
ن
الأ
الإ
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